
ياء ب 42216 - عصمة الأن

ال السؤ

؟ ير معصومين هم غ ن اء وأ ي ب نب عن الأن ا الإيمان بصدور الذ ن دت ي ، هل من عق يدة أود أن أسال عن العق

ة اب ص الإج ملخ

سهم. ف ن د أ يدون عليه من عن ليهم، ولا يز اً مما أوحاه الله إ ئ ي لا يكتمون ش ارك وتعالى، ف ب غ عن الله ت لي ب ي الت اء معصومون ف ي ب الأن

غ لي ب ت تعلق ب هم: 2- الأمور التي لا ت ر من ائ طأ بصدور الكب : 1- عدم الخ هو على حالات ، ف طأ هم الخ ناس يصدر من اء كأ ي ب ة للأن سب الن أما ب

واب المطول. ي الج له ف صي ف ر ت ظ ه ان هذ ر قصد. ف ي غ وية ب ي ي بعض الأمور الدن طأ ف : 3- الخ الرسالة والوحي

صلة ة المف اب الإج

دول المحتويات ج

اء ي ب عصمة الأن

غ الدين لي ب ي ت اء ف ي ب عصمة الأن

رية ش طاء الب اء من الأخ ي ب عصمة الأن

هم ر من ائ طأ بصدور الكب عدم الخ

غ الرسالة والوحي لي ب ت تعلق ب  الأمور التي لا ت

ر قصد  ي غ وية ب ي ي بعض الأمور الدن طأ ف الخ

ياء ب عصمة الأن

عالى علهم الله ت لا الله، وج له إ اس دعوة لا إ غ الن لي ب اهم الله تعالى لت عالى، اصطف لق على الله ت كرم الخ ر، وهم أ ش وة الب اء هم صف ي ب الأن

اب اهم الكت ن ي ين آت ك الذ ولئ عالى: ﴿أ ال الله ت عالى، ق غ عن الله ت لي ب الت مورون ب ع، وهم مأ رائ غ الش لي ب ي ت ه ف لق ين خ ه وب ن ي الواسطة ب

عام/89. ﴾ الأن رين كاف ها ب وما ليسوا ب ها ق ا ب د وكلن ق لاء ف ها هؤ ر ب ن يكف إ وة ف ب والحكم والن

: العصمة على حالين علق ب ة للأمر المت سب الن هم ب لك ف را، ولذ ش هم ب عالى مع كون غ عن الله ت لي ب تهم الت ف ي اء وظ ي ب والأن

. غ الدين لي ب ي ت العصمة ف

. رية ش طاء الب العصمة من الأخ
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غ الدين لي ب ي ت اء ف ي ب عصمة الأن

وحاه اً مما أ ئ ي لا يكتمون ش عالى، ف ارك وت ب غ عن الله ت لي ب ي الت اء معصومون ف ي ب ن الأن إ ، ف غ الدين لي ب ي ت اء ف ي ب ة لعصمة الأن سب الن ما ب أ

ليك ل إ ز ن لغ ما أ يها الرسول ب يه محمد - صلى الله عليه وسلم-: ﴿يأ ب عالى لن ال الله ت سهم، ق ف ن د أ يدون عليه من عن ليهم، ولا يز الله إ

اويل * ا بعض الأق ن ول علي ق عالى: ﴿ولو ت ال ت دة /67، وق ت رسالته والله يعصمك من الناس﴾ المائ لغ ما ب عل ف ف ن لم ت من ربك وإ

ة /47 - 44. ﴾ الحاق ين ز ه حاج كم من أحد عن ما من ين * ف ه الوت ا من طعن م لق مين * ث الي ه ب ا من ن ذ لأخ

: "وما آية ه ال ر هذ سي ف ي ت ن سعدي - رحمه الله- ف د الرحمن ب يخ عب ال الش ﴾ التكوير /24، ق ين ن يب بض عالى: ﴿وما هو على الغ ال ت وق

لغ رسالات ي ب ، الذ هل الأرض هل السماء، وأ ن أ مي ه، بل هو - صلى الله عليه وسلم- أ حيح، يكتم بعض ه بش لي وحاه الله إ هو على ما أ

لك ، ولذ ري ولا بدوي ثى، ولا حض ن كر ولا أ وس، ولا ذ يس ولا مرؤ ر، ولا رئ ي ق ي ولا ف ن ه، عن غ ء من ي ح بش لم يش ، ف ن ي لاغ المب ه، الب رب

ي العلوم..." اية ف ليهم الغ ، إ ن ي ي ان وا علماء رب لم يمت – صلى الله عليه وسلم – حتى كان هلاء، ف اهلة ج ة ج مي مة أ ي أ ه الله ف عث ب

تهى. ان

عالى. ماً من الله ت ليل، بل هو معصوم دائ ر ولا ق ي ة لا كب ت ء الب ي ي ش طأ ف ه لا يخ ريعت ه وش ه لدين رب غ لي ب ي ت ي ف ب الن ف

:)6/371( " از ن ب اوى اب ت از - رحمه الله-  "ف ن ب يز ب د العز يخ عب ال سماحة الش ق

طأ اء عليهم الصلاة والسلام، ولاسيما محمد - صلى الله عليه وسلم- معصومون من الخ ي ب ن الأن ة على أ اطب مع المسلمون ق ج د أ " ق

لا وحي ن هو إ وى * وما ينطق عن الهوى * إ كم وما غ ل صاحب ا هوى * ما ض ذ م إ ج عالى: ﴿والن ال ت ل، ق ه عن الله عز وج ون لغ ما يب ي ف

ولاً وعملاً لغ عن الله ق ي كل ما يب ا محمد -صلى الله عليه وسلم-  معصوم ف ن ي ب ن م /1-5(، ف ج وى﴾ )الن ديد الق يوحى * علمه ش

تهى. هل العلم" ان ن أ ي ه ب ي اع ف ز ا لا ن ريراً، هذ ق وت

ل كف د ت ، وق د ‏نسخ ا ق ئ ي لا ش ليهم، إ وحاه الله إ ا مما أ ئ ي لا ينسون ش ، ف ي تحمل الرسالة ن الرسل معصومون ف ت الأمة على ‏أ ق ف د ات وق

ي رآن ف مع له الق ن يج أ ل له ب كف ياه وت ه إ سي ن ين راد الله أ اً ‏أ ئ ي لا ش لا ينسى، إ ه ف رئ ن يق ل وعلا لرسوله - صلى الله عليه وسلم- أ الله ج

ع ب ات اه ف ن رأ ا ق ذ إ ه * ف رآن معه وق ا ج ن ن علي عالى: ﴿إ ال ت اء الله﴾ الأعلى /6-7، وق لا ما ش نسى إ لا ‏ت ك ف رئ ق عالى: ﴿سن ال ت صدره. ق

امة /18-17. ي رآنه﴾ الق ‏ق

تاوى" )18/ 7(: موع الف يخ الإسلام رحمه الله "مج ال ش ق

ا اً، وهذ لا حق رهم إ ب لا يكون خ ل ف ه عن الله عز وج رون ب ب ما يخ ي نهم معصومون ف اء دلت على أ ي ب وة الأن ب آيات الدالة على ن ن ال إ "ف

هم رسالات ربه" غ لي ب لق وت مور بدعوة الخ ، والرسول مأ يب الغ اس ب ئ الن ب ه ين ن يب وأ الغ ه ب ئ ب ن الله ين من أ وة وهو يتض ب ى الن معن

تهى. ان

رية ش طاء الب اء من الأخ ي ب عصمة الأن
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: هو على حالات ، ف طأ هم الخ ناس يصدر من اء كأ ي ب ة للأن سب الن ب

هم1.  ر من ائ طأ بصدور الكب عدم الخ

م بعدها. تهم أ عث ل ب ب ر ، سواء ق ائ دا وهم معصومون من الكب ب اء أ ي ب لا تصدر من الأن نوب ف ر الذ ائ ما كب أ

تاوى" )4/ 319(: موع الف ة - رحمه الله - "مج مي ي ن ت يخ الإسلام اب ال ش ق

ر كث ول أ ا ق يض ... وهو أ ف ميع الطوائ ر علماء الإسلام، وج كث ول أ ر هو ق ائ ر دون الصغ ائ اء معصومون عن الكب ي ب ن الأن أ ول ب ن الق "إ

تهى. ول" ان ا الق ق هذ لا ما يواف عيهم إ اب عين وت اب ة والت مة والصحاب ل عن السلف والأئ ق ن هاء، بل لم يُ ق ر والحديث والف سي ف هل الت أ

غ الرسالة والوحي2.  لي ب ت علق ب ت  الأمور التي لا ت

هم ن إ هم ف عت من ا وق ذ ها، وإ ير معصومين من هم غ ن لى أ هل العلم إ ر أ كث هب أ ا ذ هم، ولهذ و من بعض هم أ ع من ق ما ت رب نوب ف ر الذ ائ ما صغ وأ

ها. ة من وب الت ادرون ب ب ي ها ف عالى علي ارك وت ب ههم الله ت ب ل ين ها ب رون علي ق لا يُ

ها:‏‏  رارهم علي ق هم مع عدم إ ر من ائ وع الصغ والدليل على ‏وق

ا دليل تاب عليه وهدى﴾ طه / ‏‏122-121، وهذ ه ف اه رب ب ت م اج وى * ث غ ه ف عالى عن آدم عليه السلام: ﴿وعصى آدم رب وله ت ق

ها.‏ لى ‏الله من ه إ ت وب ها، مع ت راره علي ق ة من آدم -عليه الصلاة والسلام-، وعدم إ وع المعصي على وق

ور ف ه هو الغ ن ر له إ ف غ ر لي ف ف اغ سي ف ف لمت ‏ن ي ظ ن ال رب إ * ق ين لٌ مب ه عدوٌ مض ن يطان إ ا من عمل الش ال هذ عالى: ﴿ق وله ت ‏ ق

ر ف د غ ، وق طي ب له الق ت عد ق رة من الله ب ف ه وطلب المغ ب ن ذ موسى - عليه الصلاة والسلام - اعترف ‏ب الرحيم﴾ القصص/15،16. ف

ه. ب ن الله له ذ

 

ت ﴾ ‏‏ص/ 23،24، وكان ى وحسن مآب لف ا لز دن ن له عن لك وإ ا له ذ رن ف غ اب * ف ن ر راكعاً وأ ه وخ ر رب ف غ است عالى: ‏﴿ف وله ت ق

. ي ان صم ‏الث ن يسمع من الخ ل أ ب ي الحكم ق ة داود -عليه السلام- هي التسرع ف معصي

ها: ، من رآن ي الق كرت ف مور ‏ذ ي أ عالى ف ه وت حان ه سب ه رب ب ا محمد - صلى الله عليه وسلم - يعات ن ي ب ا ن وهذ

ي لك ف ور رحيم﴾ التحريم /1، وذ ف ك والله غ واج ز ات أ ي ‏مرض غ ت ب ي لم تحرم ما أحل الله لك ت ب يها الن عالى: ﴿يا أ وله ت ق

ه - صلى الله عليه وسلم -. واج ز هورة مع بعض أ صة المش الق
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در: ي أسرى ب ي - صلى الله عليه وسلم - ف ب عالى للن اب الله ت ا عت كذ

كر وعمر ي ب ال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأب لما أسروا الأسارى ق اس: ف ن عب ال اب ي صحيحه )4588( "ق د روى مسلم ف ق ف

، دية هم ف ذ من خ أ ن ت رى أ ، أ رة ي و العم والعش ن ي الله! هم ب ب كر: يا ن و ب ب ال أ ق لاء الأسارى؟« ف ي هؤ رون ف هما -: »ما ت ي الله عن - رض

؟«" طاب ن الخ رى يا اب ال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »ما ت ق ن يهديهم للإسلام، ف عسى الله أ ار، ف وة على الكف ا ق تكون لن ف

ا تمكن علي هم، ف اق عن رب أ نض ا ف مكن ن ت رى أ ي أ كر، ولكن و ب ب ى أ ي رأ رى الذ لت لا، والله يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أ ال: ق ق

هوي رسول الله - صلى اديدها، ف ر وصن مة الكف ئ لاء أ ن هؤ إ ه، ف ق رب عن أض ا لعمر- ف ب لان - نسي ي من ف مكن ه، وت ق رب عن يض يل ف من عق

اعدين كر ق و ب ب ا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأ ذ إ ت ف ئ د ج لما كان من الغ ، ف لت كر، ولم يهو ما ق و ب ب ال أ الله عليه وسلم - ما ق

اكيت ب كاء ت د ب ج ن لم أ ، وإ كيت كاء ب دت ب ن وج إ ؟ ف ك نت وصاحب كي أ ب ء ت ي ي ش ي من أ رن ب خ : يا رسول الله! أ لت ، ق ان كي وهما يب

دنى ابُهم أ رِض عليّ عذ د عُ داء، لق هم الف ذ خ ضَ عليّ أصحابُك من أ رَ ي عَ بكي للذ ال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »أ ق كما، ف كائ لب

ن يكون له أسرى حتى ي أ ب ل: ﴿ما كان لن ل الله عز وج ز ن ي الله( - صلى الله عليه وسلم - وأ ب ة من ن ريب رة ق ج رة« )ش ج ه الش من هذ

مة لهم". ي ن أحل الله الغ ال/ 67–69، ف ف ا﴾ الأن ب متم حلالا طي ن كلوا مما غ وله: ﴿ف لى ق ﴾ إ ي الأرض ن ف يثخ

ه، اورة أصحاب عد مش ه ب هاديا من ت مرا اج ما كان أ ن و عن الأسرى إ ي صلى الله عليه وسلم للعف ب ار الن ي ت ن اخ ح أ ا الحديث اتض ي هذ ف ف

عالى نص. يه من الله ت ده صلى الله عليه وسلم ف ولم يكن عن

رة مع هي ن أم مكتوم الش د الله اب ليل عب ي الج ه قصة الصحاب اءه الأعمى﴾ عبس /1-2، وهذ ن ج ولى * أ عالى: ﴿عبس وت وله ت ق

ها. ي ه الله ف ب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي عات

تاوى" )4 / 320(: موع الف يخ الإسلام "مج ال ش ق

ها لا ن ولون إ ها، ولا يق رون علي ر، ولا يق ائ رار على الصغ ير معصومين عن الإق اء( غ ي ب : الأن ي هم )أ ن مهور العلماء أ ل عن ج ق ن "وعامة ما يُ

العصمة ولون ب هم يق ن إ ، ف ة ض : الراف لك ولاً لذ مهم ق عظ اً، وأ العصمة مطلق ول ب ف الأمة الق هم من طوائ ل عن نُق ول من  ع بحال، وأ ق ت

تهى. ويل" ان أ ان والسهو والت سي يل الن ع على سب حتى ما يق

لى ع لهم إ ها. والداف ون ا و يحرف ة ‏الدالة على هذ ويل النصوص من الكتاب والسن أ لى ت ون إ هب ا ويذ اس مثل هذ م بعض الن د يستعظ وق

: ان هت ب ول ش ا الق هذ

ن كل اع، وأ ب هم محلاً ‏للات ن يكون كل ما صدر عن م أ لز اعهم يست ب ات هم، والأمر ب أسي ب اع الرسل والت ب ات مر ‏ب عالى أ ن الله ت الأولى: أ

تمع ن يج ي أ تض لك يق ، لأن ذ اقض ن ة ‏لحصل الت ي معصي ع الرسول صلى الله عليه وسلم ف ن يق از أ ، ولو ج هم طاعة اد من ق و اعت عل، أ ف

ها، من ‏حيث ت ق هي عن مواف ه، والن أسي ب الت مورون ب ا مأ ن ن علها، من حيث إ اعها وف ب ات عت من الرسول ‏الأمر ب ة التي وق ه المعصي ي هذ ف

.‏ ة ها معصي كون
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ن ي ه رسله ويب ب عالى ين ، ولكن الله ت الطاعة تلط ‏ب خ اهرة بحيث ت ر ظ ي ة غ ي اف ة خ ي محلها لو كانت المعصي هة صحيحة وف ب ه الش ‏وهذ

ر.‏ ي خ أ ر ‏ت ي ها من غ ة من وب لى الت هم إ ق ، ويوف ة الف لهم المخ

ي الكمال، ولا اف ن ، ولا ت نب ر الذ ف غ ة ‏ت وب ن الت إ ، ف ة وب ها ت ن لم يصاحب ا صحيح إ قص. وهذ ها ن ن ي الكمال وأ اف ن نوب ت ن الذ : أ ة ي ان الث

ع ه لم يق ن ة ومعلوم أ ي المعصي وعه ف ل وق ب ه ق راً من ي ته خ وب عد ت ان يكون ب ر من ‏الأحي ي ي كث د ف ن العب ل إ ها اللوم، ب لى صاحب ه إ يتوج

عد ، وهم ب لك الله عصمهم من ذ ، ف ة وب رون ت خ ، ولا يؤ نب رون ‏على ذ اء لا يق ي ب الأن ار، ف ف غ ة والاست وب لى الت د سارع إ لا وق ي إ ب نب من ن ذ

لها.‏ ب هم ‏ق كمل من ة أ وب الت

ر قصد 3.  ي غ وية ب ي ي بعض الأمور الدن طأ ف الخ

لك من بعض ع ذ د وق هم، وق رت وة بصي يهم، وق لهم، وسداد رأ مام عق ها مع ت ي طأ ف وز عليهم الخ يج ، ف يوية ي الأمور الدن طأ ف ما الخ وأ

. لك ر ذ ي راعة وغ ة من طب وز لف ت اة المخ احي الحي ي من لك ف ا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون ذ ن ي ب هم ن اء ومن ي ب الأن

مْ هُ ، وَ ةَ نَ  ي دِ يّ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم- الْمَ بِ نَ مَ  دِ : قَ الَ ه- قَ ي الله عن ديج -رض ن خ ع ب ي صحيحه )6127( عن راف د روى مسلم ف ق ف

. وهُ كُ رَ تَ فَ راً«  يْ خَ نَ  ا لُوا كَ عَ فْ مْ لَوْ لَمْ تَ لّكُ »عَ : لَ الَ . قَ هُ عُ نَ ا نَصْ نّ الُوا: كُ ؟« قَ ونَ عُ نَ صْ ا تَ : »مَ الَ قَ فَ  . لَ خْ نَ النّ و حُ لَقّ نَ يُ ولُو قُ . يَ لَ خْ نَ النّ و رُ بُ  أْ يَ

نْ ءٍ مِ يْ مْ بِشَ كُ تُ رْ أَمَ ا  ذَ  إِ  ، وَ هِ وا بِ ذُ  خُ  مْ فَ كُ نِ ي نْ دِ ءٍ مِ يْ مْ بِشَ كُ تُ رْ أَمَ ا  ذَ  إِ  ، رٌ ا بَشَ نَ  أَ ا  مَ نّ إِ « : الَ قَ فَ كَ لَهُ  لِ ذَ وا  رُ كَ ذَ فَ  : الَ . قَ تْ صَ قَ نَ  فَ ال:  أَوْ ق تْ  ضَ فَ نَ  فَ

غ لي ب ي ت ون ف ر ممن يطعن ، ولنحذ ي الوحي طأ ف عالى معصومون عن الخ اء الله ت ي ب ن ن أ د علم أ ا يكون ق هذ رٌ«، وب ا بَشَ نَ  أَ ا  مَ نّ إِ  فَ  ، يي أْ رَ

اه صلى الله عليه وسلم ده حاش ة من عن صي خ هادات ش ت ولون هي اج ه ويق ريعات ش ي ت ككون ف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويش

م /4-3. ج لا وحي يوحى﴾ الن ن هو إ عالى: ﴿وما ينطق عن الهوى * إ ال الله ت ق

؟ ون طئ اء والرسل يخ ي ب : هل الأن مة ة الدائ ن لت اللج وسئ

: ابت ج أ ف

ل ب لتهم، ويق و عن ز ممهم، ويعف أ هم وب هم رحمة ب طأ ين لهم خ ل يب هم ب طئ رهم على خ عالى لا يق ، ولكن الله ت ون طئ اء يخ ي ب عم، الأن "ن

ة ن اوى اللج ت ا" اهـ "ف ي هذ اءت ف ة التي ج ي رآن آيات الق ع ال ب ت لك من ت هر ذ ور رحيم، كما يظ ف ، والله غ ه ورحمة لاً من ض تهم ف وب ت

.)3/194( " مة الدائ

علم. والله أ
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